
اللقـاءات الاسـتخباراتية بين دمشـق وأنقـرة
يب لن تسفر عن تطبيع قر

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

يـة، شهـدت العلاقـات بين النظـام السـوري وتركيـا قطيعـةً وعـداوةً كـبيرةً، خلال سـنوات الثـورة السور
بسبب الدعم التركي المعلن للثورة ضد نظام بشار الأسد الذي أعلن حربًا بلا هوادة على شعبه منذ
ية بين أنقرة ونظام عام ، لكن هذه القطيعة السياسية لم توقف الاتصالات الأمنية والاستخبار

الأسد، وهو ما تدلل عليه تصريحات المسؤولين الأتراك.

يا فقد أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات مرة، إلى أن “السياسة الخارجية بين تركيا وسور
مستمرة على مستوى الأجهزة الأمنية”، وقال: “لا يمكن للأنظمة الاستخباراتية أن تقوم بما يقوم به
الزعمــاء، عليكــم ألا تقطعــوا هــذا الخيــط تمامًــا، لأن هــذا الخيــط يلزمكــم في يــوم مــن الأيام”، وبعــده
يــر الخارجيــة مولــود جــاويش أوغلــو عــن أن “حــدوث لقــاء ســياسي مــع النظــام الســوري في تحــدث وز

دمشق غير ممكن. أنقرة تتواصل في القضايا الأمنية فقط”.
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لقاءات
ية بين الجــانبين، مــا ذكرتــه صــحيفة “المــدن” نقلاً عــن التطــور الجديــد في ملــف اللقــاءات الاســتخبار
مصادرها بأن لقاءً انعقد في موسكو بين حقان فيدان رئيس الاستخبارات التركية مع علي مملوك
رئيــس جهــاز الأمــن في النظــام الســوري، وبحســب المصــادر فــإن موســكو تحــاول مــن خلال عقــد هــذا
يا “لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية على الملف السوري، ناجمة اللقاء إعادة ترتيب الوضع في سور

عن أوكرانيا”.

مــن جهتــه نفــى النظــام الســوري عقــد هــذا اللقــاء وفقًــا لمــا نشرتــه صــحيفة “البعــث” التابعــة للنظــام
الســوري، علــى أن نفــي هــذه اللقــاءات هــو أمــر شــائع. الجــدير بــالذكر أن الصــحف التركيــة ذكرت في
ســبتمبر/أيلول مــن العــام المــاضي أن لقاءً ســيجمع بين فيــدان ومملــوك في العاصــمة العراقيــة بغــداد

لكنه لم يتم.

بعــد ذلــك وفي ديســمبر/كانون الأول، جــرى الإعلان عــن لقــاء اســتخباراتي جمــع بين وفــد مــن النظــام
الســـوري ووفـــد تـــركي في مدينـــة العقبـــة الأردنيـــة، تنـــاول عمليـــات مشتركـــة ضـــد حـــزب العمـــال
الكردســــتاني وإعادة إعمــــار حلب وعــــودة اللاجئين وفتــــح المعــــابر الحدوديــــة مــــع الحســــكة عــــبر
ــــراك أو ــــق عليه المســــؤولون الأت ــــة عــــبر معــــبر كســــب، وهذا اللقــــاء لم يعل القــــامشلي ومع اللاذقي

مسؤولو النظام.

ـــانون ـــة واحـــدة في موســـكو في  يناير/ك ـــى طاول ـــوك عل ـــدان وممل ـــان لقـــاءً قـــد جمـــع بين في وك
الثاني ، هذا الاجتماع جرى حينها إثر التصعيد العسكري والمعركة التي فتحها النظام السوري
علــى إدلــب، كــان اللقــاء حينهــا قصيرًا بســبب كلمــة علــي مملــوك الــذي تحــدث عــن ضرورة انســحاب
يا، واسـتخدم مصـطلحات مسـتفزة للطـرف الـتركي تضمنـت تهديـدًا بالحرب، القـوات التركيـة مـن سور
هذه التهديدات قابلها فيدان بامتعاض ورد عليه، لكن الروس أوقفوا اللقاء خشية أن تتطور الأمور

إلى الأسوأ.

كبر عما كان عليه، بمجرد انتهاء اللقاء خرق النظام اتفاق التهدئة وعاود التصعيد العسكري بوتيرة أ
وصولاً إلى إقدام النظام وروسيا على قتل جنود أتراك في شهر فبراير/شباط  وتطور المواجهة
يا إلى معركة “د الربيع”، التي أرسلت تركيا من خلالها رسالة واضحة بأن التواجدات التركية في سور
وحدود أستانة وسوتشي معتبرة بشكل كبير لدى تركيا، وأنها لا تمانع الدخول في مواجهة عسكرية

إذا استلزم الأمر للإبقاء عليها.
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ثلاث نقاط
اللقاء الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام هذه الأيام بين فيدان ومملوك في موسكو، في حال كان قد
تم عقده، يأتي بعد أيام مما ذكرته صحيفة “حرييت” التركية عن مناقشات تركية حكومية تجري في
الفترة الحاليّة للشروع في حوار مع حكومة النظام السوري بشأن ثلاثة مواضيع مهمة لا غنى عنها في
جميـع الاتصـالات، وهـي: “الحفـاظ علـى البنيـة الأحاديـة والحفاظ علـى وحـدة الـوطن، بالإضافـة إلى

ضمان أمن اللاجئين العائدين”.

وقالت الصحيفة: “هناك تعليقات مفادها أن دور تركيا في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحسم
حرب أوكرانيا، وتركيز روسيا في هذه المنطقة، قد يكون وقتًا مناسبًا لحل المشكلة السورية”.

وأوضحـت الصـحيفة أن “سـياسة التـوازن الحاليّـة لتركيـا مهمـة للعديـد مـن البلـدان، وخاصـة الـدول
الأوروبية. وستساهم في حل المشكلة أيضًا كثيرًا في موضوعات السياسة الخارجية الأخرى”، وترى أنه
“يمكن لسياسة المصالحة هذه تسهيل خطوات جديدة في مناطق المشاكل كما يمكن فتح فصول

يا، خاصة مع أرمينيا وإسرائيل”. جديدة مع سور

كما رأت الصحيفة أن العلاقات مع النظام السوري قد تفتح فرصة جديدة لتركيا، خاصة بموضوع
حزب العمال الكردستاني، إذ يمكن تحسين العلاقة القائمة بالفعل من دولة إلى دولة، وكلما كانت
يــا، كــان هنــاك دور لإيــران وروســيا، وفي هــذه العمليــة، بينمــا روســيا هنــاك إمكانيــة للتقــدم مــع سور
مشغولة بكل من ردود فعل أوكرانيا والعالم، فضلاً عن مشكلاتها الداخلية، يمكن بدء بداية جديدة

مع النظام.

شروط متبادلة
يبًا لن إلا أن لهجة العداء بين النظام السوري والحكومة التركية لم تهدأ وتيرتها، ما يبين أن تطبيعًا قر
ية قبل الشروع بأي نقاش، وكان يتم، خاصة أن النظام يطالب بالانسحاب التركي من الأراضي السور
يــر خارجيــة النظــام الســوري، فيصــل المقــداد قــد أبدى اســتعدادًا لتطــبيع العلاقــات مــع الحكومــة وز
يا وتركيـا جـيران، ويربطنـا تـاريخ طويـل و سـنة التركيـة، “لكـن وفـق شروط”، وقـال المقـداد: “سور

احتلال، تكفي حتى نفهم بعضنا”.

يـة – التركيـة، هـي سـحب تركيـا وأضاف “هنـاك عـدة أشيـاء يجـب أن تتحقـق لتعـود العلاقـات السور
يــة، والكــفّ عــن دعــم الإرهــابيين وحرمــان الســكان الســوريين مــن المــوارد قواتهــا مــن الأراضي السور

يا على أساس الاحترام المتبادل”. المائية، وبناء علاقات مع سور
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الجـدير بـالذكر أن صـحيفة حرييـت، عرضـت منـذ أسـابيع شروطًـا تركيـةً مقابـل انسـحابها مـن الأراضي
يــة، وهــي “توافــق جميــع الأطــراف علــى الدســتور الجديــد، بمــا يحمــي حقــوق شرائــح الشعــب السور
السوري كافة، وإقامة نظام انتخابي يمكن لجميع الفئات المشاركة فيه بحرية”، إضافة إلى “تشكيل
حكومة شرعية بعد الانتخابات، وقضاء هذه الحكومة على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة

أراضي تركيا على خط الحدود بين البلدين”.

هل يحصل التطبيع؟
ما يشير إلى أن تركيا يمكن أن تقبل على خطوات تطبيعية مع النظام هو سياستها الحاليّة بتصفير
مشاكلهـا مـع دول المنطقـة مثـل الإمـارات و”إسرائيـل” بـالتوازي مـع فتـح حـوار مـع السـعودية ومصر،
لكن المؤشرات على إمكانية البدء بحوار بين البلدين على المستوى السياسي ما زالت بعيدة، خصوصًا

مع ندرة نقاط الالتقاء والاتفاق واتساع الهوة مع كثرة القضايا التي يتشبث بها كل طرف مع الآخر.

في هذا الإطار يذكر الباحث السوري فراس فحام أن “تركيا تدرك عدم إمكانية التعويل على النظام
كــبر مــن نظــام الأســد، وتعتــبر الســوري بمكافحــة الفــ الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني، فــالملف أ
إيــران فاعلاً أساســيًا فيه، بــل إن الــدعم الإيــراني لحــزب العمــال الكردســتاني في العــراق لم يعــد خافيًــا”،
مشـيرًا إلى أن الأردن “عول سابقًـا على العلاقـة مـع النظـام السـوري لضبـط الحـدود ووقـف عمليـات
التهريب، لكن الاختراقات الإيرانية واللبنانية للمؤسسة العسكرية للنظام السوري حالت دون قدرته

على تنفيذ أي من تعهداته”.

يضيــف فحــام “أي اعــتراف تــركي بشرعيــة النظــام الســوري يعــني بــالضرورة الاســتجابة لمطــالبه المتعلقــة
يــة، وهــذا مــن الصــعب تصــور الموافقــة عليــه من الجــانب الــتركي، لأنــه بالانســحاب مــن الأراضي السور
يضعــف الــدور الــتركي في الملــف الســوري علــى المــدى البعيــد والمتوسط”، موضحًــا أن “القــول إن تركيــا
مقبلة على ترتيب الأوضاع مع النظام السوري كجزء من عملية استعادة العلاقات مع الإقليم فهذا

أمر فيه نظر كبير”.

٦-أما القول فإن تركيا مقبلة على ترتيب الأوضاع مع النظام السوري كجزء
من عملية استعادة العلاقات مع الإقليم فهذا أمر فيه نظر كبير..

تطبيع العلاقات يقوم على المصالح.
فمصر لديها نفوذ في ليبيا وشرق المتوسط، والإمارات والسعودية تمثل لتركيا

وجهة اقتصادية مهمة..مالذي لدى النطام السوري؟

Fr_faham) April 15, 2022@) فراس فحام Firas Faham —

ويــرى البــاحث الســوري أن “تطــبيع العلاقــات يقــوم علــى المصالــح، فمصر لــديها نفــوذ في ليبيــا وشرق
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المتوســط، والإمــارات والســعودية تمثلان لتركيــا وجهــة اقتصاديــة مهمــة.. فمــا الــذي لــدى النظــام
السـوري؟” مشـيرًا إلى أن “الجميـع يترقـب تطـورات الملـف الأوكـراني، وارتـداداته علـى الـدور الـروسي في

المنطقة والعالم، ولا يبدو أن هذا الوقت المناسب لاتخاذ أي خطوات أو تغيير في الإستراتيجيات”.

بالمحصلة فإن تركيا ما زالت في موقف عدائي مع النظام السوري وهو ما يؤكده قول مولود جاويش
أوغلو “النظام السوري غير معترف به من العالم، فما من شك أن تركيا لن تجري مفاوضات سياسية
معــه”، ويبــدو أن أي عمليــة تطــبيع تركيــة مــع النظــام لــن تكــون ســهلة مثلمــا حصــل مــع دول أخــرى
كالإمارات، خاصة أن الجانبين خاضوا معارك شرسة فيما سبق ويوجد تشابك في الملفات على صعيد

كبر من قضايا الحدود والجغرافيا والاقتصاد. أ
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